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مفهــوم العيش المشــترك مفهــوم معاصر 
ظهر على هامش فلســفات صراع الحضارات 
وصــدام الحضــارات ونهايــة التأريــخ والعالم 
السبراني الذي سهل تواصل الشعوب والثقافات 
المتنوعة ... مفهوم من مفاهيم عصر العولمة تم 
توليده للحاجة الماسة له في عالم متنوع الثقافات 
في زمن صار يوصف بالقرية الكونية. نحن لا 
نســتطيع العيش بســلام في عالم مليء بالتنوع 
والاختلاف ما لم نســلم بحق الجميع بالاختلاف 
وحقهم بالعيش بســلام. وهــذا المفهوم(  العيش 
المشــترك coexistence ) يعنــي  ببســاطة 
الاعتــراف بالآخــر المختلف وقبولــه على ما 
هو عليه ومحاولة العيش معه بســلام(١). وقبول 
الآخــر المختلف والإعتراف به يشــترط وضع 
حدود وقيود لحرية الأفراد والجماعات بما يسُهم 
بعدم التجاوز أو اختزال الآخر بالذات. وهو كما 
أشــرت مفهوم جديد ولِدَ تحت متطلبات العولمة 
وحاجــة الأمم للعيش بكرامة مــن دون تهميش 

وإقصــاء مــن الأمم الأخــرى ولا مــن الذوات 
الأخــرى داخل الأمــة الواحــدة .. مفهوم جديد 
ليس فقط داخل النسق الثقافي العربي المعاصر، 
بل داخل النســق الثقافــي الغربي الحديث أيضا 
والعالم بعامة، طرحه بعض الفلاســفة الغربيين 
بعد حصول مآسي الحروب في القرن الماضي 
ومنهــا الحربــان العالميتــان والحــرب الباردة 
وتفرد الولايات المتحدة بسيادة العالم وما رافقها 
من دعوات فكرية مهدت لحربها في أفغانستان 
والعــراق تحــت شــعار الإرهــاب الأخضــر 
والخطر الإســلامي، والخطــر الصيني ... الخ 
مــن إدعــاءات تبــرر هيمنتهــا وحروبها على 
العالــم. فالغرب قبل القرن العشــرين بل وحتى 
قبل النصــف الثاني من القرن العشــرين كانت 
تحكمــه مقــولات فكرية ترفض الآخــر مثل .. 
(الآخر هو الجحيم) .. والآخر هو (سلب للذات) 
.. والعلاقــة بين الأنا والآخــر علاقة تنابذية لا 
يســتقيم الأمر إلا بالهيمنة والســيطرة عليه  إلى 
آخره من مقــولات غربية تنفي الآخر ولا ترى 
فيه إلا موجودا يمكن أن يحقق اشــباع لحاجات 
وجــودي. . وعليــه فمفهــوم العيش المشــترك 
باختصــار هو مفهــوم معاصر يتجــاوز مفهوم 
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التســامح الذي ســاد فــي عصر الأديان ســواء 
في العصور الوســطى أو في العصر الحديث، 
مفهوم له فضاؤهٌ المعرفــي والثقافي ومبررات 
توليده .. مفهــوم عولمي تجاوزي تصالحي مع 
الــذات ومع الآخــر، يرتكز أساســا على حاجة 
فعليــة لقبــول الآخر المختلف كمــا هو والعيش 

معه بسلام(٢).

إن الحضــارة العربيةالإســلامية هــي من 
الحضــارات العريقــة التــي ضمت فــي داخل 
حدودها السياســية شــعوبا وأعراقــا عديدة لها 
ثقافــات وديانات مختلفــة، تفاعلت هذه الثقافات 
المتباينة فيما بينها وأنتجت لنا حضارتنا العربية 
الإســلامية التي صار لها شــخصيتها وسماتها 
الخاصــة التــي تختلف عن مــا كان قبل ظهور 
الإسلام ودولته .. ليس فقط للشعوب التي دخلها 
العــرب وضموها لدولتهم بل وللعرب أنفســهم 
أيضــاً. وعليه نــرى أن تجربة الحــوار الثقافي 
داخــل الحضــارة العربيــة الإســلامية تجربة 
غنية تســتحق دراستها ليس بهدف تمجيدها ولا 
استعارتها أو إحيائها بل بهدف دراستها دراسة 
تفكيكيــة نقدية لمعرفة منطق الحــوار ودوافعه 
الذي كان يحكم العقل العربي الإســلامي .. هذا 
العقــل الــذي ما زال يحَكــمُ بِنية العقــل العربي 
المعاصــر ويحــدد آليــات تفاعلــه مــع الآخر 
المختلف، بل ويعيــق قبوله لهذا الآخر والعيش 

معه بسلام.

أن مقولة الفرقة الناجية ومقولة دار الإسلام 
ودار الحرب ومقولــة أهل الذمة ومقولة الولاء 
والبــراء .. الــخ،  كلها مقولات تحتــاج للبحث 
فــي جــذور تشــكلها وإنتاجهــا داخل الوســط 
الثقافي العربي الإســلامي في العصر الوســيط 
. هــي مقولات تاريخية أفرزهــا منطق الحوار 

والصــراع داخل مكونــات الحضــارة العربية 
الإســلامية وعلاقــة العــرب المســلمون مــع 
الحضــارات الأخــرى المعاصرة لهــا. .. أقول 
هــي مقــولات تاريخية وليســت دينيــة أو على 
الأقل أن فهمها وتشــغيلها كان تأريخياً محكوماً 
بواقعها ومنطقِ الصراعِ حينها. إن محنة داعش 
والقاعدة والفتــاوي الجهادية غير المنضبطة لا 
يمكن تجاوزها بالخطابات التمجيدية للتراث ولا 
الحكم على أصحابها بالتطرف أو الإرهاب ولا 
باتهامهم أنهم أدوات للغرب بهدف تدمير ثقافتنا 
وحضارتنا العربية الإسلامية وتدمير مجتمعاتنا 
مــن الداخل. قد يكون بعض مما ذكُِرَ فيهِ جانبٌ 
مــن الصحــة ولكن الصحيــح أيضــاً أن أغلب 
مقــولات الخطابــات التكفيريــة الجهادية اليوم 
تســتمدها من تراثنا القديم، ولا أقــول من ديننا 
الاســلامي. وهي كما أشــرت مقولات تأريخية 
ناتجــة بفعل منطق حوار المســلمين في زمانهم 
وبالتالــي تعبر عن تجربتهــم التاريخية وفهمهم 
للدين ولنمط العلاقة مع الاخر المختلف. فالنص 
الدينــي والقــرآن الكريــم بالذات كتــاب مقدس 
متعالٍ عن الزمان والمكان ولا يمكن أن تستنفذ 
دلالته وتفســيره تجربة بشرية محددة في زمان 

ومكان معين.  

وعلى أســاس هذا الفهم يمكــن القول إننا لا 
نســتطيع اليوم أن نؤســس لقاعــدة فكرية يمكن 
مــن خلالها معالجة مشــكلة الحــوار والتعايش 
المشــترك وفــق الدلالــة أعــلاه بيــن مكونات 
مجتمعاتنــا العربية اليوم ما لم نعٌِد تفكيك منطق 
الحوار الذي تأسس في القرون الوسطى وأحكم 
دوافــع المتحاورين آنــذاك وما زال يحكم العقل 
العربــي اليوم. وهذا يتطلب الكشــف عن آليات 
ودوافع تشــكل منطق الحوار لنبين بعد ذلك أن 
تلــك الدوافــع ما عــادت قائمة وعليــه لا حاجة 
لتبنيهــا في معالجة مشــكلات جديدة قد تتشــابه 
شــكليا مع ما كان من علاقات اجتماعية وإثنية 



٣٩

لأن بنية مجتمعاتنا الحديثة وأسس قيامها مختلف 
تماماً عن ما كان متحققا بالفعل، وهذا الاختلاف 
يفــرض نمطــا جديــدا مــن العلاقة يســهم في 
استقرارها وتنميتها وحماية مصالحها . ويمكن 
أن نحدد مشكلة البحث بالسؤال الآتي : هل يمكن 
الحديث عن(  عيش مشــترك ) وتعايش ســلمي 
بين مكونــات المجتمع العربي الإســلامي  يوم 
ذاك؟ هل كان للآخــر المختلف قبول وحضور 
فــي الحياة الفكريــة والاجتماعية والسياســية ؟ 
وكيف كان شــكل الحوار بين مكونات المجتمع 
العربي الإســلامي في العصور الوسطى ؟. هل 
يمكــن أن نبني عليها تجربتنا الجديدة في العيش 
المشــترك وفق منطق الحوار والانفتاح وقبول 
الآخر أم نحتاج لإعادة قراءة لمقولأتنا التأسيسة 
لثقافتنــا القديمة ونحررهــا من بعض المعوقات 
التــي أفرزتها ظروف الصــراع القديم وما عاد 

لها مبرر للبقاء مع تغير الحال؟؟.

في هــذه الورقة ســأحاول توظيــف مفهوم 
إشــكالية التوحيد في الثقافة العربية الإســلامية 
للكشــف عن آليات تشكل هذه المقولات وعملها 
داخــل الثقافــة العربيــة الاســلامية وأثرها في 
الحوار الإســلامي مع الآخر فضلا عن الحوار 
الإســلامي الإســلامي لنتعــرف بالنتيجة على 
التجربة العربية الإســلامية للعيش المشــترك . 
واشــكالية التوحيد هي الاشــكالية المركزية في 
الثقافة العربية الاســلامية، مَثلهُا مثل اشــكالية 
الحداثة فــي الفكر الغربي الحديــث أو النهضة 
فــي الفكر العربــي المعاصر .. هي الإشــكالية 
المهيمنــة والمٌشَــكّلةَ للعقل العربي الاســلامي 
والحاضرة في كل نشــاطاته الفكرية كما حاولنا 
بيــان ذلك في دراســة مفصلة ســابقاً(٣) ويمكن 
لنــا إيجاز هــذه الاشــكالية المركزية بالســؤال 
الآتي : كيف يمكــن أن نعيد الوحدة الاجتماعية 
والسياســية للمجتمــع العربي الإســلامي الذي 

مزقتــه تعدد الملل والطوائــف والنحل ؟؟.  وقد 
اتفــق جميع مفكرونا القدمــاء أن هذه الوحدة لا 
يمكن أن تتحقق إلا من خــلال الوحدة الفكرية، 
وهــذا الجــواب هو فــي الحقيقة كان إســتعارة 
وإحضــاراً للتجربة الإســلامية الأولى في دولة 
المدينــة وعصر الرســالة تحديداً، فــي معالجة 
التشــتت وانقســام المجتمع العربي قبل الإسلام 
الــى قبائــل متصارعة متعــددة الــولاءات،  إذ 
حاولت الدعوة الإســلامية حينهــا تفكيك وحدة 
القبيلــة لصالح وحــدة العقيدة وخلقــت من هذا 
المجتمع الضعيف المفكك قوة كبيرة استطاعت 
أن تهزم أكبــر امبراطوريتين في ذلك العصر(  
الساســانية والبيزنطيــة ) وتمد ســلطانها على 
أغلب مســاحات العالم القديــم وبمدة قصيرة لا 
تتجــاوز النصف قرن. إن هذه التجربة(  تجربة 
دولة المدينة ) بقيت في مخيال المســلم حاضرة 
حية يســتمد منهــا جوابه في معالجــة التحديات 
الجديدة التي واجهته بعد ضمه شــعوباً وثقافات 
عديــدة متنوعة الديانات والعرقيات، هذا التنوع 
الــذي رأى فيــه المســلم وقــت ذاك يتقاطع مع 
تصوراتــه لمفهــوم التوحيد .. المفهــوم الأبرز 
للدعوة الإسلامية . وفي الوقت ذاته أدرك أتباع 
الديانات القديمة ولهوتيوها، وبخاصة المسيحية 
واليهوديــة حجم الخطر الــذي يتهددهم من هذا 
الدين الجديد فهو عند المسيحيين مثلا كما يذكر 
المستشــرق انــدرو هويتكروفــت خطــر يفوق 
خطــر الساســانين وغزواتهم لبــلاد البيزنطية 
وهكــذا تعاملوا معه منذ اللحظــات الأولى التي 

التقوا فيها.  

فــي ضــوء هــذه العلاقــة المأزومــة نشــأ 
الحوار الإسلامي مع الآخر المختلف في الملة. 
أن دوافــع الحــوار المســلم مع الآخــر لم يكن 
بدافــع نيل الإعتــراف منه أي اعتــراف اليهود 
والمسيحيين بالاسلام دينا ابراهيميا مثلهم(٤) بل 
أن دوافــع الحوار معهم هو بهــدف تفيكيك بنية 
هذه المكونــات الدينية وإعــادة صهرها ضمن 
الكيان الأجتماعي والسياسي العربي الأسلامي 
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أو فــي الأقــل إعادة بنــاء ســرديتهم الدينية بما 
ينسجم والسردية الإســلامية، وهذا ما سنتلمسه 
من نمــاذج حوارية بين الطرفين والذي يفســر 
لنــا ما شــخصه بدقــة الدكتور رضوان الســيد 
أن المســلمين لم يعترفوا للمســيحية ما اعترف 
لهــم القرآن به(٥)،  من غير أن يبين ســبب ذلك 
والســبب كما نرى يرجــع لدوافع هــذا الحوار 
وخلفياته كما أشــرنا. كما أن أصحاب الديانات 
الأخرى كانوا يرون في الإســلام تهديداً حقيقياً 
لمعتقداتهم ولوجودهم الديني(٦). أن المســيحيين 
مثــلا لم يروا في الإســلام إلا هرطقة مســيحية 
جديدة كما يشير(  كتاب ينبوع المعرفة(٧) ليوحنا 
الدمشــقي(  منصــور بن ســرجون بن منصور 
الرومــي المتوفى ٧٤٩ م ) فهــذه الصورة هي 
التــي أراد اللاهوتيون المســيحيون تأكيدها في 
أذهان أتباعهم حتى وإن شككنا بوجود مثل هذه 
الشــخصية ولكن أطروحاتها كانت منتشرة بين 

رجال الدين المسيحيين.

فــي مقابل هــذه الصورة التي تبــدو معتمة 
هنــاك مشــهد آخر للحــوار الإســلامي غير ما 
ذكرنا يمكــن أن ندعوه بالحوار غير الرســمي 
الــذي نقلته لنا كتب الأدب والحكايات الشــعبية 
وأدب المجالــس ومجالس الــدرس .. الخ  نرى 
فيها أن الحياة أكثر فاعلية وحيوية وأكثر تسامحاً 
وقبولا للآخــر. فيها نــرى الخمريات وحفلات 
الأنس تجمع بين كل الطوائف والمكونات وهي 
بالتأكيــد غير منفصلة تمامــا عن الحياة الفكرية 
ولكــن لا نرى حضوراً للتشــدد ورفضاً الآخر 

هنا.

ســنتوقف عند المشــهدين مبتدئين بالمشهد 
الأول الطبقــة العالمــة اللاهوتية  لنتعرف على 
منطق الحوار الكلامي بين اللاهوتيين المسلمين 

والمسيحيين. 

الحوار الإسلامي المسيحي 
أولاً – رد المسلميين على المسيحيين

تذكــر لنا كتــب التاريخ عشــرات العناوين 
لرســائل وكتــب لمتكلمينا تحمل عنــوان(  الرد 
علــى النصــارى )  لا تختلــف فيمــا بينهــا إلا 
بالمنهــج والطريقــة وأســلوب الكاتــب وأدبــه 
الحــواري، قد يكون متطرفــاً هجومياً كما نراه 
في رســالة الجاحــظ (  المختار فــي الرد على 
النصــارى ) وقد يكون هادئــاً كما هو في كتاب 
أبــي علي بــن ربن الطبري(  كتــاب الرد على 
النصــارى وكتابــه الدولة والديــن ) وقد يكون 
منهجــاً عقلياً يعتمــد المنطق ويلجــأ إلى تفكيك 
مقولات الخصم الإعتقادية ويكشف عن تهافتها 
عقلياً مثلما نراها في كتاب أبي عيسى الوراق(  
الــرد على النصارى ) .. ولكــن كل هذه الكتب 
والرســائل لم تحتــرم حق الآخــر المختلف في 
تبنــي معتقداته بل فرضت عليه ســردية محددة 
لمفهــوم الحق والدين وحكمــت عليه بالتحريف 
لكتابهــم المقدس(  الإنجيــل بعهديه ) ولأصول 
دينهم المســيحي. لنتوقف عند رسالة أبو عثمان 
عمرو بــن بحر الجاحظ المعتزلــي وننقل منها 
نصوصا بعدها أنموذجا وعينة من هذه المواقف 

الرافضة لحق الآخر في الإختلاف. 

الجاحظ في الرده على النصارى
تنقسم رســالة الجاحظ من حيث موضوعها 
إلى قســمين رئيســين همــا الأول خصصه في 
تحديد مطاعن النصارى على الدين الإســلامي 
ومن ثم الرد عليها. والقسم الثاني يركز على نقد 

المعتقدات المسيحية. 

فــي القســم الأول من هذه الرســالة يتحدث 
الجاحــظ عن النصارى بلغة إقصائية مبالغ فيها 
يصل فيها الى تأويل النصوص القرآنية الكريمة 
كــي يقصي الجماعــة المســيحية المعاصرة له 
من شــمولهم بالوصف القرآني الــذي يمتدحهم 
ويرى فيهم مؤمنين أقرب للدعوة الإسلامية من 
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غيرهم من الملل الأخرى مثل اليهود والمجوس 
والمشــركين يقول الجاحظ(  أنا مبتدئ في ذكر 
الأســباب التــي صــارت النصارى أحــب إلى 
العــوام من المجوس وأســلم عندهــم من اليهود 
وأقرب مودة وأقــل غائلة وأصغر كفراً وأهون 
عذابــاً وذلك لأســباب كثيرة ووجــوه واضحة، 
يعرفهــا من نظر ويجهلها من لم ينظر.)(٨) ومن 
أهم هذه الأســباب التي يذكرهــا الجاحظ ويرى 
فيها ميل عامة المسلمين للمسيحيين(النصارى) 
هــي أن اليهود كانــوا مجاورين للمســلمين في 
المدينة، وأن المجــاورة تخلق الصراع ومن ثم 
البغضــاء في حين أن المســيحيين كانوا بعيدين 
عن المســلمين ومن ثم لــم تخُلق صراعات ولا 
عــداوات بينهم في بــدء الدعوة الإســلامية(٩). 
كذلــك موقف ملــك الحبشــة النصرانــي الذي 
احتضــن المهاجريــن إليه وحماهــم من بطش 
قريــش لذا حفظ المســلمون الأوائل هذا الجميل 
في قلوبهــم ووجدانهم للمســيحيين بعامة،  كما 
أن ملــوك العــرب فــي الجاهليــة كان يدينــون 
بالنصرانيــة وأهمهــم قبيلة تنــوخ ومن حكامها 
ملــوك المناذرة في العراق الذين دانوا بالمذهب 
النسطوري، والغساســنة في الشام الذين دانوي 
بالمذهــب اليعاقبي فضلا عن ملوك كندة وكثير 
مــن القبائــل العربية الكبيرة فــي العراق وبلاد 
الشام ومنهم بنو ربيعة وبكر وتغلب وكلهم كانوا 
مــن النصارى. كما شــغل النصــارى وظائف 
كبيرة مرموقة في أثناء الحكم العربي الإسلامي 
فكانــوا مقربين من الخلفــاء والأمراء، إما كتابا 
وإما أطباء ومترجميــن، وغيرها من الوظائف 
التــي تترك صــورة مشــرقة عنهم فــي أذهان 
العامة، على عكس اليهــود الذين كانوا يعملون 
بمهن يدوية بسيطة(١٠). ومما عزز هذه الصورة 
الإيجابية عن المســيحيين عنــد العامة في نظر 
الجاحظ، اعتقاد أغلــب العامة أن العلوم العقلية 
كانت منتشــرة بين النصــارى. ويرى الجاحظ،  
هــذا محض إدعاء وليس حقيقة، لأن هذه العلوم 
المنقولــة عنهم هي لملة أخــرى تجاورهم وهم 
اليونانيين وقد بــادوا وورث النصارى علومهم 

ونســبوها لهم بغيــر حــق(١١). وتصــل مبالغة 
الجاحــظ في إقصاء النصارى حد تأويل الآيات 
القرآنيــة الكريمة التي أقــرت بمكانتهم وصدقِ 
إيمانِهــم وقربهِم من المســلمين، يقول الجاحظ(  
من أمتن أســبابهم وأقوى أمورهــم وهو تأويل 
آية غلطــت فيها العامة حتــى نازعت الخاصة 
حتى حفظتها النصارى واحتجت بها واستمالت 
قلوب الرعاع والسفلة وهو قوله تعالى : لتجَِدنََّ 
لَّذِيــنَ آمَنوُا الْيهَُــودَ وَالَّذِينَ  أشََــدَّ النَّاسِ عَداَوَةً لِّ
لَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ  وَدَّةً لِّ أشَْرَكُوا ۖ وَلَتجَِدنََّ أقَْرَبهَُم مَّ
قَالـُـوا إِنَّا نَصَارَىٰ.  المائــدة : ٨٢ )(١٢).، ولكن 
بحســب قراءة الجاحظ أن الله  سبحانه لا يقصد 
بالنصارى هؤلاء الذين بينّنا اليوم، الذين يدينون 
بالنسطورية واليعقوبية والمليكانية بل ما قصده 
الرحمــن بهذه الآية الكريمة هــم أمثال الراهب 
بحيــرى أو ضــرب الرهبــان الذيــن كان يخدم 
عندهم ســلمان الفارســي(١٣)،  فمــا بين هؤلاء 
وأولئك الذين أشار إليهم القرآن الكريم فرق كبير 
والإشتراك فقط بالإسم واللفظ،  على حد وصف 
الجاحــظ. ويذهب الجاحظ الى وصفهم بالزندقة 
فيقول(  ودينهم – يرحمك الله – يضاهي الزندقة، 
ويناســب في بعض وجوهه قول الدهرية، وهم 
من أســباب كل حيرة وشــبه(١٤). وهم فوق ذلك 
أخطــر على الإســلامِ وأهلهِ مــن غيرِهم لأنهم 
يكيدون له بالســرِ، وهم من أدخل الشبهات إلى 
قلوب المســلمين والتشــكيك في دينهــم الحنيف 
بل، أن أكثرُ المسلمين الذين أثاروا الشبهات في 
الدين الإســلامي من كان من أصولٍ نصرانيةٍ. 
بعــد هاتين الخطوتين التي بدأ بهما الجاحظ رده 
والمتمثلة في الرد على شــبهات النصارى ضد 
الإســلام والتشــكيك بقدراتهم المعرفية وإرثهم 
العلمي ويفســر ســبب مكانتهــم المتميــزة بين 
المســلمين التي اكتســبوها بفضل وهم شاع بين 
عامة المســلمين حتى غالبت فيــه العامة .. بعد 
أن يفســر أســباب كل ذلك، ينتقــل الجاحظ الى 
خطوة أخرى يناقــش فيها مكانتهم القانونية بين 
المســلمين التي اكتســبوها وفق عقد الذمة التي 
تحفــظ لهم حقوقهــم الدينيــة والاعتقادية وعدم 
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التدخــل بها مــن قبل الدولة العربية الإســلامية 
ونرى فــي هذه الخطــوة أن الجاحظ يحاول أن 
يعيد قراءة هذه الفقرة الحقوقية بما يســلب منهم 
هذا الحق، بل يرى أن ولاة المسلمين وقضاتهم 
في أيامه قد تســاهلوا كثيراً في تفسير هذا الحق 
ومنحوهــم حقاً لم تذكره ســنن الرســول الكريم 
صلى الله عليه وسلم( ١٥). يقول الجاحظ إن قضاة 
المسلمين يحكمون فقط بالتعزير والتأديب على 
النصــارى الذين يطعنون بأم النبــي ويتهمونها 
بالغوايــة وليس بالقتل لأنهم يــرون أن أم النبي 
صلــى الله عليــه وســلم ليســت مســلمة، يقول 
الجاحــظ  إن(  قضاتنــا أو عامتهم يرون أن دم 
الجاثليــق والمطران والأســقف وفــاء بدم علي 
وجعفــر والعباس والحمزة ...  فســبحان الله ما 
أعجب هذا القول. )(١٦) ومن ثم يشير إلى حديث 
نبوي شــريف يؤكد ضــرورة عدم مســاواتهم 
بالمســلمين بل يجــب التضييق عليهــم، ويؤكد 
أن عقــد الذمــة الذي منحه المســلمون لمن كان 
فــي ذمتهم لم يفصل فيه المســلمون باعتبار أن 
ذلك من المســلمات التي يجب أن يحاسب عليها 
الذمي بقسوة والله سبحانه قد حكم عليهم بحسب 
الجاحظ بالذلة والمسكنة ويجب عليهم أن يدفعو 
الجزيــة عن يد وهم صاغــرون لقاء حفظ دمهم 

وليس لهم فوق ذلك من حقوق(١٧). 

بعد ذلــك ينتقل الجاحظ الــى الخطوة الأهم 
والأخطــر فــي ســجاله وهــي محاولــة تفكيك 
الســردية المســيحية حول التوحيد وتصوراتها 
عن الله ســبحانه ويحاول بيان تهافتها وتناقضها 
مــع مقدماتها ومن ثم يحــاول أن يفرض عليها 
السردية الإســلامية لفهم السيد المسيح ولمفهوم 
التوحيــد بعامة(١٨). والجاحــظ هنا لا يحتاج كما 
رأينا في السابق لتأويل اللآيات القرآنية الكريمة 
في هذه المسألة لأنها نصوص صريحة واضحة 
الدلالة في نفي التجسيم والتثليث والبنوة والأبوة 
التــي قالت بها المســيحية(١٩) بأغلــب فرقها مع 
اختــلاف هــذه الفرق فــي تحديــد دلالات هذه 
المفاهيــم .. بــل يلجــأ الجاحظ الــى النصوص 

الإنجيليــة ذاتهــا ليثبت أن المســيحيين أنفســهم 
هم من تــأول النصوص الإنجيلية المقدســة إما 
بفعــل الترجمــة ونقل النص المقــدس الإنجيل(  
بعهديــه القديم والجديد ) من لغته الأم التي نزل 
بها على ســيدنا عيســى عليه الســلام إلى لغتهم 
التــي يتحدثون بها وإما بتأويــل كلمة رب وإله 
إلــى كلمة أب وإبن حتــى أخرجوها عن دلالتها 
المقصودة في النص المقدس. وإلا فهي بحســب 
الجاحــظ توافق تماماً ما حددتــهُ الآياتُ القرآنيةُ 
الكريمةُ من صفاتٍ للسيدِ المسيح. والطريفُ في 
مساجلاتِ الجاحظ ِ، أنه ينفي القراءة الشائعة في 
التراث الإســلامي حول عدُ النبي ابراهيم عليه 
السلام خليل الله. فالخلة عند الجاحظ تأتي بمعنى 
الخلــل الذي أصاب ســيدنا ابراهيــم من جراء 
مــا تعرض له مــن صعاب ولا تعنــي الحبيب،  
فاͿ ســبحانه أجــل من أن يرتبط بنســبة علاقة 
مــع مخلوقاته وهو ســبحانه أقدر على تكريمهم 
بأوصــاف لا يكون فيها وجهة مقارنة وتشــبيه 
بذاته وهذا ينسحب على الأوصاف التي ذكرها 
اليهود حين قالوا أن عزيراً ابنُ اللهِ، وكذلك قول 
المســيحيين أن المسيح ابن الله وهو ثالث ثلاثة(  
الأب والإبن وروح القدس). ولو جاز هذا لجاز 
أن يكــون Ϳ أحفــاداً واخوانــاً .. وبعامــة يقول 
الجاحظ أن الله سبحانه(٢٠)(  أعظم من أن يكون 
له ابوة من صفاته والانســان أحقر من أن تكون 
بنوة الله تعالى من أنســابه. لا نريد أن نســتطرد 
أكثــر في ذكر مســاجلات الجاحــظ ونصوصه 
المتعلقــة في هذا الموضوع فهي شــواهد عديدة 
قال به عدد ممن ســبقه مــن المتكلميين العرب 
المسلمين وكرروها بعده أكثر بكثير وبتفصلات 
أدق. ولكن التأكيد على أن كل هذه المســاجلات 
الكلاميــة تؤكد قضية أساســية وهي أن الحوار 
الإسلامي المسيحي لم تكن دوافعه معرفية وإنما 
مدفوع بدوافع وأغراض أخرى تختلف بحسب 
فالمتكلمــون المســلمون  المحــاور،  أغــراض 
كان همهــم الأول الدفــاع عن عقيدتهــم الدينية 
ضد التشــويهات والتشــكيكات التــي تعرضت 
لها بعد عصــر الفتوحات واحتكاكهم المباشــر 
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مــع أصحاب الديانات القديمة ومنها المســيحية 
المتســلحة بأســاليب ومناهج عقلية ومنطقية لم 
يكــن المســلمون الأوئل على معرفــة بها ولكن 
أجادوها بعد حين ووظفوها في محاوراتهم(٢١). 
كمــا أن الدافــع الثانــي والأهم في مســاجلات 
المتكلم المســلم تتمثل في محاولــة تفكيك البنى 
الاجتماعيــة والعقديــة التي كانت منتشــرة في 
الحاضرة الإســلامية لما تمثله بحســب اعتقاده 
تحــدي خطير يمس أس التوحيد الذي يؤمن به، 
فالتوحيد لا يعني فقط تنزيه الذات الإلهية ونفي 
الصفــات عنها بل يعنــي أيضاً والأهــم توحيد 
الأمة الإســلامية معرفياً واجتماعيا وسياســيا، 
وان تعــدد الملــل والطوائف والنحــل يهدد بنية 
المجتمــع الاســلامي ويعرضه لخطــر التفكك 
والفرقة والانقسام(٢٢). أما مسألة نيل الاعتراف 
بنبــوة نبينــا الكريم محمد صلى الله عليه وســلم 
فلــم تكن هي الدافــع الأهم لديهــم وان كان من 
أغراضهــم أيضــا لأن إعتــراف أصحاب هذه 
الديانــات التوحيديــة  ســينتج عنــه بالضرورة 
اعتناق الاســلام وخروجهم من دياناتهم القديمة 
وهذا يتقاطــع مع الدعوة الاســلامية ذاتها التي 
منحــت أصحاب هــذه الديانــات التوحيدية حق 

الحفاظ على معتقداتهم الدينية. 

ثانياً - رد المسيحيين على المسلمين

إن دوافــع أصحــاب الديانــات التوحيديــة 
الأخرى ومنها المســيحيون في مساجلاتهم هي 
أيضا لم تكــن معرفية بل كانت دفاعية بالدرجة 
الأولى فهم قد أدركوا من اللحظة الأولى للقائهم 
بالمســلمين .. لحظــة بدء الفتوحــات، أنهم أمام 
خطــر وجودي يتهددهــم، يفوق فــي خطورته 
الساســانيين  الفــرس  مــع  الطويلــة  حروبهــم 
وغزواتهم المتكــررة لأراضي كان يدين أهلها 

بالنصرانية(٢٣) . 

إن أغلــب الطعون التي أثارها لاهوتيو هذه 
الديانات ومنهم المســيحيون هــي تلك الصفات 
أو الخصــال الإيجابة العملية  التي أشــار إليها 

أندروا بعِدَِها حلولاً جاء بها الإســلام وصارت 
مــن العوامــل التي شــجعت عامة المســيحيين 
للدخــول فــي الاســلام ومنهــا مســألة الزواج 
والخطيئة فضلاً عن مفهومي التوحيد والاتحاد 
وهما مفهومان شــكلاً معضلة عقدية بين الفرق 
المسيحية اختلفوا في فهمها وتفسيرها إلى فرق 
عديــدة(٢٤) .. وغيرهــا. وهذا يفســر لنــا دوافع 
تلك الســجالات والمحــاورات من قبــل رجال 
الدين المســيحيين، فالاسلام ليس مجرد احتلال 
عســكري بل تهديــد وجودي يعــرض مصالح 
طبقة رجال الدين وهيمنتها على أتباعها كونهم 
ســيتحولون الــى الديــن الجديد لما يوفــره هذا 
الدخــول من امتيازات لا توفرها لهم الكنيســة. 
ويعد القس ســرجون بن منصور بن ســرجون 
المشهور بيوحنا الدمشقي من أوائل من دخل في 
هذه الســجالات إن لم يكن الأول وبخاصة كتابه 
ينابيــع الحكمة الذي عد الاســلام مجرد هرطة 
مســيحية وامتداد لهرطقة االاســقف الاســكندر 
آريوس(٢٥)( ٢٥٦ -  ٣٣٦م ) وفرقته الآريوسية 

التي انتهى أتباعها قبل ظهور الاسلام بقليل.

المســلمين  مــع  المســيحيين  ســجالات  إن 
كانــت تجري تحت ظل ســلطة الدولــة العربية 
الإســلامية(  الأموية أو العباسية ) وبالرغم من 
الحرية التي كان يتمتع المسيحيون بها وبخاصة 
فــي القرون الثلاثــة الأولى إلا أن مســاجلاتهم 
تلك وبخاصة المباشــرة التــي تقام في المجالس 
الخاصة مثل مجالس الأمراء والخلفاء أو تجرى 
في مجالــس عامة كان يغلب عليها طابع الدفاع 
عن عقيدتهم في التوحيد والتثليث وليس الهجوم 
ونقد العقيدة الاســلامية وهذا أمــر ربما يعكس 
مخاوفهم في تخطي محرمات الحوار وبخاصة 
فــي مراحلــه الأولــى وربما يعكــس عجزاً في 
مجــارات المتحاور المســلم وبخاصــة بعد أن 
تمكن المســلمون من أســاليب الحوار ومناهجه 
ومعرفتهم الكافية بالنصوص المسيحية المقدسة 
فــي نهايات القــرن الثاني والنصــف الأول من 
القــرن الثالــث الهجرييــن. وبســبب كل ذلــك 
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اتخذ الحوار المســيحي مع المســلمين طريقتين 
الأولى وهي طريقة الحوار المباشر التي كانت 
تجري في المجالس الخاصة .. مجالس الأمراء 
والخلفــاء أو في مجالس العلم، والطريقة الثانية 
الرد عن طريق الكتب والرسائل وقد شاعت هذه 
الطريقة في نهايات القــرن الثاني وبداية القرن 
الثالــث الهجريين، ومنها كتــاب المجادلة لأبي 
قــرة وكتاب رســالة في الثالــوث المقدس لأبي 
رائطــة التكريتي ومقالة فــي التوحيد ليحيى بن 
عدي. وأغلب الرســائل والردود المسيحية على 
المســلمين كانت في الحقيقــة موجهة للجمهور 
المســيحي وليس للعلمــاء المتكلمين المســلمين 
لتعضيد إيمانهم ضد التأثير الاسلامي ومحاولة 
تشــويه الدين الاسلامي وتســفيهه عند أتباعهم. 
وأبرز نص يصدق عليه هذا الوصف هو رسالة 
عبد المســيح الكندي، ويمكن عد الهرطقة المئة 
المنسوبة ليحيى الدمشقي في هذا الغرض أيضاً. 
أن كل هذه المحاولات تعكس مخاوف جدية من 
قبل اللاهوتيين المســيحيين وتعكس أيضاً شكل 
العلاقة المأزومة بين طرفي الحوار. وهذا نص 
صريح لتيودور إبو قرة يصرح بهذه المخاوف 
يقول فيه(  لا تظن ياأبا عبد الله أننا ليس لنا حجة 
نحتــج بها عن تصحيــح ديننا إنمــا أوجب ذلك 
تسلطكم علينا ثم ازدراؤكم بنا وقذفكم إيانا حتى 
يظن كل منكم أنه لا دين ولاحجة نحتج بها عن 
نفوســنا وصرنا من كثرة ســكوتنا عنكم بأحقر 
المنــازل عندكم وأذلها فــي أعينكم وليس لأحد 
نصفــة لم فيكم من ســرعة الضجر والســلاطة 
والتجاسر والاعجاب )(٢٦). فهذا النص وبالرغم 
مــن تشــكيكنا بصحــة مضمونه فهــي مجادلة 
مختلقــة كتبهــا ابو قــرة أو نســبت لــه تدعيماً 
لاعتقادات عامة المســيحيين لغرض تحصينهم 
مــن التحول الــى الدين الجديد وهــي مثلَهُا مثل 
رسالة عبد المسيح الكندي الجوابية على رسالة 
محمد بن عبد الله الهاشمي فهاتان الشخصيتان ( 
الكندي والهاشمي ) مجهولتين وأغلب الظن أن 
هاتين الرسالتين كتبت في القرن الخامس وليس 
كما تشــير الرســالة أنها كتبت زمــن المأمون. 

والطريــف الــذي يعزز شــكَنا في نســبة كتاب 
المجادلة لتيودور أبو قرة، أن شــخص الهاشمي 
المجهول يتكرر حضوره فــي الكتابين(  كتاب 
أبو قرة وفي رســالة عبد المســيح الكندي). وما 
يعزز شكنا أيضا في مضمون هذا الكتاب أن أبا 
قرة ذاته لم يكن من جلســاء المأمون المعروفين 

كما يدعي هو بهذا الكتاب. 

إن الســردية المســيحية التي نراها واضحة 
في نص تيودور ابو قرة وكذلك في رســالة عبد 
المسيح الكندي وكل الكتب الأخرى التي دونت 
فــي هذا الغرض هــي لا تحاول فقــط أن تثبت 
صحة معتقداتها الدينية بل تحاول عرض الدين 
الاســلامي بعده هرطقة مسيحية لا تختلف عن 

الهرطقات التي ظهرت في تأريخ المسيحية. 

يحــاول أبو قــرة في هذه المجادلــة معالجة 
الموضوعات الخلافيــة ويرد على اعتراضات 
المســلمين فــي المســائل الاعتقادية المســيحية 
وأهمهــا مســألة نبــوة وإلوهية الســيد المســيح 
والتجســد والاتحاد والصلــب والختان وقضية 
تحريــف الانجيــل وهي الموضوعــات الابرز 
التي تعرض لها المسلمون في أغلب مساجلاتهم 
ونراها تتكرر في كتب الردود على المسيحيين. 
ويحاول ابو قرة توظيف الآيات القرانية توظيفا 
جيــداً في خدمة أغراضه وافحام الخصم، فحين 
شــبه أحد المتحاورين السيد المســيح بآدم عليه 
الســلام إعترض عليه أبو قــرة بقوله(  هل آدم 
خلق من شــيء يوصــف أم لا ؟ قال [ الخصم] 
من شــيء يوصف فقال أبو قــرة فيقاس ؟ قال: 
نعم. فيحد هذا الشــيء ؟ قال : نعم. قال ابو قرة 
أخبرني عن المسيح من شيء هو مخلوق أم لا؟ 
قــال الخصم نعم من كلمــة الله وروحه. قال ابو 
قرة : كلمــة الله وروحه تحد وتكيف وتوصف؟ 
قــال : لا ولا تــدرك. قال أبو قــرة أخبرني عن 
كلمــة الله هي خالقــة أم مخلوقة ؟ فأطرق محمد 
بن عبد الله رأسه صامتا. )(٢٧) أي توقف وعجز 
عن الجــواب.  وفي نص آخر نــرى (أبو قرة) 
أيضا يوظف الآيــات القرانية الكريمة لصالحه 
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ليثبــت قضيــة أن المســيحيين هــم المؤمنــون 
الحقيقيون وليس المســلمون. يقول أبو قرة راداً 
على اعتراض أحد جلاسه الذي يقول(  مَن يبَْتغَِ 
سْــلاَمِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآْخِرَةِ  غَيْرَ الإِْ
مِــنَ الْخَاسِــرِينَ . آل عمــران : ٨٥ )، بقولــه 
أن(  كتابــك أيها المســلم هو ينقــض عليك هذا 
ِ يبَْغوُنَ وَلَهُ أسَْــلمََ  َّဃ ِالكلام بقولــه { أفغَيَْرَ دِين
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ 
يرُْجَعوُنَ . آل عمران : ٨٣ (٢٨) فإذا كما قلت قد 
دخل في الاسلام كل الناس والطير والسباع ... 
وصارت كل الخلائق بأسرها مسلمين شاؤوا أمْ 
أبو وليس منزلتكــم إلا كواحد منهم. فلما تفتخر 
علينا بإســلامك وليس لــك فضل على أحد ممن 
دخل معك فيــه. )(٢٩) ويواصل أبــو قرة حديثه 
بما معناه أنتم المسلمون مجرد مسلمين مثل كل 
خلــق الله كما ذكر كتابكــم عن الله عز وجل في 
حق الأعراب حين قالوا آمنا(  قال لهم لم تؤمنو 
ولكــن قولوا أســلمنا(٣٠) ثم قال .. ســواء عليك 
أنذرتــم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى 
أبصارهم وعلى أســماعهم بــأن لا يؤمنوا(٣١)،  
أمــا نحن معشــر النصــارى المؤمنــون به حقاً 
لأننا نؤمن بكلمة الله وروحه وليس مثلكم مجرد 
مســلمين مثل كل الخلق. وينُهي سجاله بوصف 
محــاوره بقوله(  فاغتاض الهاشــمي ومن كان 
حاضرا من جماعة قريش. )( ٣٢). ويواصل أبو 
قرة حواره وعلى هذه الشــاكلة ينقد فيها تصور 
المسلمين للجنّة ونعيمها المادي وغير المنصف 
للنســاء  والــذي لا يليــق بالمؤمنيــن الحقيقيين 
كما يصــف. بعدها يذهب لتوضيــح المعتقدات 
المســيحية  فــي الســيد المســيح بعــده كلمة الله 
وروحه غير مخلوقة بل قديمة تجسدت بصورة 
إنســان لأنه أراد أن يظهر بهذه الصورة للبشر 
كي يتمكن البشر النظر إليه وقد مات الجسد الذي 
تجســد فيه أما الابن فقد رفع إلى السماء ليظهر 
حقيقــة القيامة فالأب والكلمة والروح هي ثلاثة 
في واحد ... الخ، من معتقدات مســيحية يتخللها 
أسئلة مثل هل مات المسيح كرهاً أم طوعا؟ً وإذا 
كان موته بارادته،  فهل يستحق اليهود المكافأة 

لأنهم أوصلوه إلى مراده ؟. وكيف تحُصر كلمة 
الله؟ .. فــي بطن مريم ؟ .. وماذا لو ماتت مريم 
وهو في بطنها، هل ســيموت المسيح معها ؟ ... 
ألا يعد قولكم بأقانيم ثلاثة شــركا؟ً .. كيف يكون 
Ϳ ولد؟ هذا يعني أن له عماً وخالاً وجداً ؟ .. الخ 
من أســئلة واعتراضات محاوريه من المسلمين 
فــي حضور المأمون .. يخــرج أبو قرة في كل 
أجوبته منتصراً، ويظهر المحاورون المسلمون 
في كل هذه االسجالات ضعفاء غير قادرين على 
مجاراتــه(٣٣). أكرر ما قلته أن هذا النص موجه 
لعامة المسيحيين داخل الدولة الإسلامية ليعزز 
فيهــم إيمانهــم المســيحي ويرصنهم مــن الدين 
الجديــد ربما فعــلاً كتبه أبو قــرة وربما منتحل 
باســمه مثل رسالة عبد المســيح اسحاق الكندي 
الشــخصية المجهولــة الذي تجــاوز فيها حدود 
الدفاع عن العقيدة المسيحية إلى نقض علامات 
نبــوة النبي محمد صلى الله عليه وســلم فالقرآن 
الكريــم عنده مثلا لا يمكــن أن يكون حجة على 
غير العربي كما يمكن أن نجد بمســتوى بلاغته 
عنــد بعض العرب، أما عبادات المســلمين مثل 
شــعائر الحج .. الطواف حول الكعبة والســعي 
بين الصفا والمروة والوقوف على عرفة وتقبيل 
الحجــر الاســود فهي مثل ممارســات وطقوس 
الهنود لا تلامسً وجدان الانسان ولو نظر إليها 
غير المســلم لتعجب كيف يمارسها إنسان عاقل 
.. الــخ من إعتراضــات كلها تشــكك في الدين 
الجديد وترفع عنه كل صفه إيمانية وعقلانية في 
نظر مخاطبيه كما قلنا وهم من المســيحيين(٣٤). 
ولا جديــد إن قلنــا أن كل هــذه الاعتراضــات 
سبق للمتكلمين المســلمين أن نقضوها مثل ابن 
الريونــدي فــي كتابــه الزمرد وابــو المنصور 

الماترُيدي في كتابه التوحيد وغيرها الكثير. 

إن هــذه النصــوص وغيرهــا الكثيــر مــن 
أصحــاب الملل الأخرى تكشــف شــكل العلاقة 
غير الســليمة بيــن أصحاب الملــل وتؤكد نفي 
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وجود إمكانيــة تعايش وقبول الآخــر المختلف 
بالدلالــة التي تحدثنا عنا ســابقاً.  ونود أن نقف 
عند مشــهد آخر أقل تطرفاً في رفض الآخر بل 
فيــه درجة عاليــة من التســامح نجدها في كتب 

الديارات والادب والحكايات.

التعايش بين العامة 
لا شــك أن العلاقــة المأزومة التــي تحدثنا 
عنها في المشــهد الســابق هــي لا تعكس حقيقة 
العلاقــات الإجتماعية بين الأطراف  المتحاورة 
فهــي علاقة محصــورة في الحيــاة العالمة فقط 
أي نشــهدها بيــن علماء اللاهــوت وتحديدا في 
المدونــات المكتوبة أو في جلســات الحوار بين 
الأطــراف المتحاورة. أما العلاقات الشــخصية 
والاجتماعية بين الشخصيات المتحاورة فالأمر 
في الغالب مختلف، حيث نرى علاقات ودية بين 
الأطراف المتحاورة. والرسالتين المتبادلتين بين 
الهاشمي وعبد المسيح الكندي المشار إليها سابقا 
بل وحتى رسالة الجاحظ التي عرضنا نصوصاً 
منهــا تعكس هذه العلاقــة الودية بين الاطراف. 
يقول كاتب نص رسالة عبد المسيح الكنديفي بدءِ 
الرساله(  ذكُر أنه كان في زمن عبد الله المأمون 
رجلٌ من نبلاء الهاشــميين ... معروف بالنسك 
والورع والتمســك بدين الإسلام وشدة الإغراق 
فيه والقيام بفرائضه وســننه، مشهور بذلك عند 
الخاصــة والعامة. وكان له صديق من الفضلاء 
ذو أدب وعلم كِنديُ الأصل مشــهور بالتمســك 
بدين النصرانية، وكان في خدمة الخليفة وقريباً 
منه مكاناً . فكانا يتوادان ويحابان ويثق كل منها 
بصاحبه وبالإخلاص له. .. رســالة الكندي مع 
تعليقــات ويليام موير ص ٢٤ )(٣٥). هذا وصف 
الناســخ لعلاقــة الرجليــن يؤكدها مــا جاء في 
مطلع الرســالتين يكشف ويؤكد العلاقة الحميمة 
بينهما(٣٦)،  بالرغم من طعن أحدهما باعتقادات 
الآخر. وفي مطلع رســالة الجاحظ المار ذكرها 

تؤكد مــا كان يتمتع به المســيحيون خاصة من 
احترام وتوقير بين عامة المســلمين وخاصتهم 
ويحاول تفســير أســباب هذا الاحترام والتوقير 
تاريخيا وسايكولوجياً ومن ثم يحاول تفكيك كل 
ذلك والطعن بالمســيحيين بالقــول أن ما نعرفه 
من أتباع الســيد المســيح هم ليســوا المسيحيين 
الذين ذكرهم القرآن الكريم ووصفهم بالقديسين 
والرهبــان القريبيــن من الدعوة الإســلامية بل 
هؤلاء محرّفون لدينهم وكتابهم وهم أكثر عداوة 
للمســلمين حتى من اليهود، يقــول الجاحظ عند 
تفســيره للآيــة الكريمة(   لَتجَِــدنََّ أشََــدَّ النَّاسِ 
لَّذِيــنَ آمَنـُـوا الْيَهُــودَ وَالَّذِينَ أشَْــرَكُواۖ   عَــداَوَةً لِّ
لَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّا  وَدَّةً لِّ وَلتَجَِــدنََّ أقَْرَبهَُم مَّ
يسِــينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهُمْ  لِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قِسِّ نَصَارَىٰۚ  ذَٰ
لاَ يَسْــتكَْبِرُونَ. المائــدة : ٨٢ ) بقولــه(  أن الله 
تعالى لم يعَــنِ هؤلاءِ النصارى، ولا أشــباههم 
المليكانيــة واليعقوبية، وإنما عنى ضرب بحيرا 
أو ضرب الرهبان الذين كان يخدمهم ســليمان،  
...  )(٣٧)،  أي لــم يقصــد بقوله ســبحانه الفِرَق 
المسيحية التي كانت منتشرة زمان الجاحظ وهم 
النســطورية واليعاقبة والمليكانية، فهؤلاء، عند 
الجاحظ، فرق ابتعَدت عن دين الســيد المســيح 
عليه السلام.  أما المشَهدُ الأكثر مرونة وتعايشاً 
يمكــن أن نراه في الحيــاة الاجتماعية وبخاصة 
بيــن العامة مــن كلا أتبــاع الديانتيــن. ينقل لنا 
الشابشــتي في كتابه الديارات صــورة من هذه 
العلاقــات المتفاعلة بيــن النــاس والتي تعكس 
الرقــي الــذي وصل إليــه المجتمع الاســلامي 
خــلال العصر العباســي الأول. فالأديرة لم تعد 
فقــط مكان خلــوة وتعبد للرهبان بــل هي مكان 
يقصــده المســافر بين المدن الإســلامية للراحة 
والمبيت خلال الســفر،  يؤَمُهٌ الناس من مختلف 
أديانهــم فيجدون فيه مــكان الراحة والأمن وما 
يحتاجونه من مأكل ومشــرب ومكان مبيت. أما 
فــي الأعياد فتصبح هذه الأديــرة وبخاصة تلك 
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القريبة من المدن الإســلامية الكبرى مثل بغداد 
والقاهرة ودمشــق وغيرهــا من مدن وحواضر 
إســلامية، مــكان لإقامة الأفــراح والاحتفالات 
والسمر. ويشــارك في هذه الأعياد المسيحيون 
والمســلمين على حد ســواء ففي بغداد مثلا تقام 
الأعيــاد في هــذه الأديرة اســبوعياً كمــا يقول 
الشابشــتي(  وأعياد النصارى ببغداد مقســومة 
على ديارات معروفة منها أعياد الصوم فالأحد 
الأول منــه عيد دير العاصية،  .. والأحد الثاني 
ديــر الزريقيــة ... والرابع ديــر درُمالس هذا. 
وعيده أحســن عيــد يجتمع نصارى بغــداد إليه 
ولا يبقــى أحد ممــن يحب اللهــو والخلاعة إلا 
تبعهم ويقيم الناس فيه الأيام ويطرقونه في غير 
الأعياد(٣٨) وفي موضع آخر يصف الشابشــتي 
أيام عيد الفصح فيقول(  وعيد الفصح ببغداد فيه 
منظــر عجيب لأنه لا يبقى نصراني إلا حضره 
وتقــرّب(  أي تنــاول القربــان فيــه ) فيه، ولا 
أحــد من أهل التطرب واللهو من المســلمين إلا 
قصده للتنزه فيه .. . الشابشتي،  الديارات، ص 
٥٩(٣٩) ويعلــق آدم ميتز على تلــك الاحتفالات 
أن أغلــب هــذه المناســابات الدينيــة لــم ترتبط 
بمناسبات دينية مسيحية بل لها جذر وثني ولكن 
المسلمون بحسبه لم يتدخلوا بل تركوا هذا الشأن 
للمســيحيين في تحديده ولم يحرموا أنفســهم من 
المشــاركة في الجوانب الإجتماعية والاحتفائية 
فيهــا(٤٠). وفــي القاهرة نــرى أن الدولــة ذاتها 
تتدخل لرعاية هذه الأحتفالات الدينية المسيحية 
وتوفر لها أجواء البهجة والفرح(٤١). وبحسب ما 
ينقله لنا الشابشــتي من مظاهر احتفائية في هذه 
الأديــرة فإن حالات الترف وصلت حد المجون 
يدونها لنا شــعراء تلك المرحلــة ويصفون فيها 
مجالس السمر والشــرب والتغني بالغلمان وما 
شــاكل. وخلاصة ما نصــل إليه في هذا الجانب 
أن القيــود الدينيــة تكاد تختفي بين المشــاركين 
في هــذه الإحتفــالات فيندمج الجميــع في حياة 

البــذخ والأنس والمرح يتفاعل فيها المســلم مع 
المسيحي وتكاد تختفي الفروقات بينهم. 

إن أفضــل وصــف لهــذه العلاقــة الحميمة 
والاحتــرام المتبــادل بيــن طرفــي العلاقة هو 
وصفهــا بالتســامح الــذي لم يصل حــد احترام 
وقبول الآخر كما هو وفق مبدأ(  مفهوم ) العيش 
المشــترك، بل يبقى الطعن فــي معتقده حاضراً 
فــي عقيدة كل طرف أزاء الآخر. قد يتســع هذا 
التســامح إلى مستوى ما شاهدناه في رسالة عبد 
المســيح الكنــدي وصاحبــه وقد يتلاشــى مثلما 
رأيناهــا في الحياة الإجتماعية بين عامة الناس، 
وقد يضيق جداً مثلما قرأناها برسالة الجاحظ أو 
أكثــر يصل إلى درجة اباحــة أموالهم والهجوم 
عليهــم مثلما حصــل بالفعل وتكــرر مرات في 

التاريخ الاسلامي.  

وخلاصــة القــول أن حــواراً بيــن طرفين 
محكــوم بمنطــق ســجالي جدالي تنابــذي غير 
مدفوع باغــراض معرفية لا يمكن أن يؤســس 
لعلاقــة ســليمة وعيش مشــترك بالدلالــة التي 
تحدثنا عنها بدء هذه الورقة. كما أن تلك الدوافع 
والاغــراض لم تعــد قائمة اليوم فــي مجتمعاتنا 
ودولنــا العربية وعليه فالقــراءة المقترحة لتلك 
التجربــة هي قــراءة معرفيــة  تجاوزية، لأنها 
تجربة محكومة بدوافعــا وأغراضها التاريخية 
التي لم تعد قائمة اليوم. والتأسيس لتجربة جديدة 
محكومة بشــروط تأسيس مجتمعاتنا المعاصرة 
القائمــة على التنــوع وقبول الإختــلاف اهتداء 
ـا خَلَقْناَكُمْ مِنْ  بقولــه تعالى(    يـَـا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّـ
ذكََــرٍ وَأنُْثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُــعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا ۚ 
َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.  َّဃ َِّأتَقْاَكُــمْۚ  إن ِ َّဃ َإِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــد

الحجرات : ١٣ ). 
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coexistence   (١) قاموس أكسفورد مادة

(٢) حــول الحاجــة للآخر وعــدم الاســتغناء عنه يمكن 

مراجعــة تزفيتــان تــودوروف فــي كتابــه الحيــاة 

المشتركة، ترجمة الدكتور  منذر عياشي، منشورات 

كلمــة والمركز الثقافي العربــي،  أبو ظبي وبيروت 

الطبعــة الأولــى ١٩٩٥ وبخاصــة الصفحات ٢١٦ 

– ٢١٩ منــه،   والكتاب بعامة دراســة انثروبولجية 

تكشــف عــن حاجتنــا للعيش مــع الآخر ليــس فقط 

بالدوافــع التــي يبــرر بها أرســطو حاجتنــا المادية 

للآخرين بــل هي حاجة ســايكولوجية فلأنــا يقترن 

ويكتمــل وجودها بهذا الآخــر بل الآخر يكمل وعينا 

بذاتنا كما يقول . 

(٣) للمزيــد في الاطــلاق على الإشــكالية المركزية في 

الثقافــة العربية الإســلامية يمكن مراجعــة كتاب د. 

فــوزي حامــد الهيتي، إشــكالية الفلســفة فــي الفكر 

العربي الإســلامي .. ابن رشــد أنموذجا، منشورات 

دار الهــادي بيــروت لبنان الطبعــة الأولى  ٢٠٠٥ 

وبخاصــة الفصل الثانــي . وقد عزز مــا ذهبنا إليه 

فــي كتابنا الســابق الدراســة المعمقة التــي أجراها 

الدكتور محمد المختار الشــنقيطي الموسومة الأزمة 

الدســتورية فــي الحضارة الإســلامية .. مــن الفتنة 

الكبــرى إلــى الربيــع العربــي، منشــورات منتدى 

العلاقــات العربيــة والدولية الدوحة قطــر،  الطبعة 

الأولــى ٢٠١٨ . فقــد أكدت الدراســة على حضور 

وتغلب وحدة الأمة على شــرعية الســلطة في النظام 

السياسي الإسلامي وبالغرم من قناعة فقاء المسلمين 

وبالذات أهل الســنة والجماعة أن حكم بني أمية فاقد 

للشــرعية ولكن قبلوه وســكتوا عليه لصالح وحدتها 

وبخاصة بعد القرن الأولى الذي شــهد ثورات عديدة 

خــلال حكم معاوية ابن ابي ســفيان ومــن جاء بعده 

مــن حكام أمويين ومن ثم عباســيين ويذكر لنا أقول 

كبار الصحابة والتابعين تؤكد هذه القناعة. أنظر في 

الكتاب المشــار إلية وبخاصة القسم الثاني منه الذي 

عرض في كيف تحول النظام السياســي من(  التأمر 

فــي الأمير ) إلى(  التأمر مــن غير إمرة ) الصفحة 

٢٥٨ وما بعدها . 

(٤) يرى عبد المجيد الشــرفي في كتابه الفكر الاسلامي  

في الرد على النصارى أن من أهم دوافع المســلمين 

فــي ردودهم هــي نيل الإعتراف مــن أصحاب هذه 

الديانــات بنبــوة النبي محمد صلى الله عليه وســلم . 

ونقــول ربمــا شــكل هذا الاعتــراف هاجســاً خلال 

عمليــات الرد فعلا ولكن منطق الحوار وآلياته تؤكد 

أن هنــاك دوافع أعمق بكثير مــن مجرد الاعتراف 

بل أن المسلمين الأوائل كانوا يحملون تصور محدد 

للــذات الإلهيــة وتنزيهها وتوحيدهــا ورأوا في هذه 

الديانــات التــي يرتبطون معها بأصل واحد ســردية 

مخالفــة لمــا يحملونه مــن رؤى توحيديــة تنزيهية 

واختلاف الســرديات حول أهــم مبدأ مرتبط بالعقيدة 

الدينية يخل بأســس الأمــة والدولة الإســلامية التي 

تســتمد مشــروعية وجودها من هذه العقيــدة ذاتها. 

ينظر عبد المجيد الشــرفي الفكر الاســلامي في رد 

علــى النصارى ..،  الدار التونســية للنشــر،  تونس 

١٩٨٦ صص .

(٥) راجــع مقالــة رضــوان الســيد،  التفكُّر الإســلامي 

فــي المســيحية الجــدال والحــوار والفهــم المختلف 

في العصــور الوســطى، موقع الحكمة - دراســات  

/https://hekmah.org ٢٠١٥/١٢/٢١  ٠

(٦) يشــير المستشــرق انــدرو هويتكروفــت فــي كتابه 

الكفــار : تاريخ الصراع بين عالم المســيحية وعالم 

الاســلامي، أن الإســلام شــكل خطــراً كبيــراً على 

المســيحيين فــي كل البلدان التي دخلهــا .. خطرا لم 

يضاهيه حتى الغزوا الفارسي المتكرر على ممالكهم 

فــي بلاد الشــام وبيت المقدس الــذي كان من نتائجه 

نقل صليب الصلبوت المقدس عندهم، والسبب عنده 

لما شكله الإسلام من تهديد وجودي على المسيحيين 

فهــو أيضــاً دين تبشــيري مثــل المســيحية اتصف 

بالبساطة والتحرر من الأطروحات التي أثقلت حياة 

المسيحي مثل مفهوم الخطيئة وتحريم زواج الرهبان 

والراهبات .. الخ. لذلك وظف الرهبان والقساوســة 

كل مــا يمتلكونه من إرث فكري وديني ورمزي في 

موجهة هذا الخطر منذ اللحة الأولى لهذا اللقاء الذي 

حدث في بيت المقدس. لمعرفة أكثر عن لحظة اللقاء 

الأولى يمكن  مراجعة  اندرو هويتكروفت،  الكفار : 



٤٩

تاريخ الصراع بين عالم المسيحية وعالم الاسلامي،  

ترجمة قاســم عبدة قاسم منشــورات المركز القومي 

للترجمــة القاهرة الطبعة الاولــى ٢٠١٣،  ص ٩٨ 

.وما بعدها .

(٧) هــذا هو العنوان الرئيســي لكتــاب ضخم ضم ثلاثة 

أقســام، القســم الأول منــه عالج فيــه المؤلف يوحنا 

الدمشقي الفلسفة اليونانية وبخاصة الأرسطية بقراءة 

مســيحية لاهوتية، والقسم الثاني يقدم تاريخاً لمعضم 

الهرطقات المسيحية  التي ظهرت في تاريخها حتى 

أيامه والقســم الثالث يعرض فيه الإعتقاد المســيحي 

في الله الواحد والاقانيم الثلاثة .. والخلاص التجســد 

والاتحــاد وغيرهــا من مســائل اعتقادية مســيحية. 

والقســم الثانــي والذي نحن بصدده  قد نشــر بمفرده 

بعنوان الهرطقات وقد رد فيه يوحنا على ما أسماهم 

بالهرطقــات وهم المســيحيون الذين طرحــوا آراء 

مخالفة للخط العام الكنســي ومنهم الفرقة الأريوسية 

نسبة إلى مؤسســها آريوس وهذه الفرقة ظهرت في 

أنطاكيا ومن أهم أطروحاتها الإعتقادية هو  إنكارها 

إلوهية الســيد المســيح .. في هذا الجــزء من الكتاب 

يتوقف يوحنا للرد على على الدين الإســلامي والذي 

يعده مجرد هرطقة من هرطقات المســيحية . يشكك 

بعــض الباحثين المعاصرين بوجود هذه الشــخصية 

مثل الباحث محمد حسن بدر الدين في بحثه الموسوم 

بواكيــر الجدل الكلامي المســيحي العربــي .. جدل 

يوحنا الدمشــقي مع المسلمين أنموذجاً المنشور على 

موقع مؤمنون بلا حدود،  قســم الدراسات الدينية في 
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ومــع وجاهــة مــا يطرحه بــدر الديــن في دراســته هذه 

وبخاصــة المتعلقة بكتابه(  ينبوع الكمة ) ولكن نرى 

من الصعوبة إنكار وجوده شخصاً تأريخيا بل يمكن 

الطعن في صحة نســبة هذا الكتاب له للأسباب التي 

يوردهــا الباحث في مقاله. ومــا يهمنا هنا  أن أغلب 

ما أثاره يوحنا من أطروحات واعتراضات في كتابه 

هذا ســتتكرر على ألســنة كتاب ولاهوتيون آخرون 

عديدون بل ونقرأ أجوبة وتعليقات متكلمين مسلمين 

عليها. فالمهم لدينا هنا أن هذه الحجج وموضوعاتها  

كانــت مثــارة بين الطرفيــن وهذا ما يهمنــا في هذه 

الورقــة. وللإطــلاع علــى كتــاب  المئــة مقالة في 

الايمــان المســيحي ليوحنا الدمشــقي يمكن مراجعة 

نشرة  المكتبة البولصية،  لبنان ١٩٩١ .  

(٨) الجاحــظ،  أبــو بحــر بن عثمان،  المختــار في الرد 

علــى النصارى تحقيق ودراســة محمــد بن عبد الله 

الشــرقاوي،  منشــورات دار الجيل الجديد،  بيروت 

لبنان،  الطبعة الأولى ١٩٩١ ص ٥٨

(٩) المصدر نفسه.

(١٠) المصدر نفسه ص ٥٩ – ٦١ 

(١١) المصدر نفسه ص ٦١

(١٢) المصدر نفسه ص ٩٥

(١٣) المصدر نفسه ص ٦١

(١٤) المصدر نفسه ص ٦٣

(١٥) فــي هــذه الفقرة مــن رســالة الجاحظ تكشــف لنا 

الصورتيــن أو المشــهدين مــن شــكل العلاقــة بين 

المســلمين وغيرهــم مــن الملل التوحيديــة الأخرى 

وبخاصــة اليهود والنصــارى .. الصــورة الأولى، 

صــورة إيجابية تتمثل في مســاحة الحرية  التي كان 

يتمتع بها رجال الديــن لهذه الديانات في محاوراتهم 

للمســلمين وهــي صورة فعــلاً كانت حية ومعاشــة 

وبخاصة في عصر الجاحظ وقبله .. صورة تؤكدها 

كثرة الحوارات والــردود التي دونت في هذا الوقت 

ومنها ما اشــرنا له وســنتناولها لاحقا وصورة تريد 

أن تؤســس لهــا وتفرضهــا الطبقة العالمــة المتمثلة 

بالمتكلمين المســلمين ومنهم الجاحظ. وهذا ما أشرنا 

له ســابقاً وسنتحدث عنه بتفصيل أكثر لاحقاً إن شاء 

الله. 

(١٦) المصدر نفسه ص ٦٤ 

(١٧) المصدر نفسه ص ٦٥ .

(١٨) موضوعة التوحيد في الحوار الاسلامي المسيحي 

تأخــذ النصيــب الأكبــر فــي المســاجلات البينيــة 

الاســلامية المســيحية وقــد خصصــوا لها رســائل 

مســتقلة فــي معالجتها مثل رســالة  الامــام ابراهيم 

الرســي الزيدي الموســومة(  الرد علــى النصارى 
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وكذلك رســالة الكندي في الرد علــى النصارى في 

التوحيــد وقــد رد عليه يحيى بن عــدي،  ومنهم من 

خصص  كتب كاملة مثل كتاب ابو عيســى الوراق(  

الــرد على النصــارى ) وكذلــك رد يحيى ابن عدي 

عليه بكتاب مســتقل. وقد كان لهــذه الحوارات نتائج 

مهمة جداً يمكن أن نتلمســها فــي مؤلفات يحيى ابن 

عدي وتصوراتــه لمفهوم التوحيد الــذي تجاوز فيه 

مفهوم التجسيد المبســط في المسيحية القديمة بتأثير 

هذا الحوار . 

(١٩) الآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي تتحــدث في هذه 

الموضوعــات كثيــرة منهــا قولــه تعالــى(  قالــت 

النصارى المســيح ابن الله ) وقوله سبحانه(  لقد كفر 

الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة 

(٢٠) الجاحظ،  المختار في الرد على النصارى المصدر 

السابق ص ٧٥

(٢١) حول مراحل تطور الحوار الإســلامي المســيحي 

يمكــن مراجعــة بحثنــا الموســوم(  ابــن الريوندي 

وكنــاب الزمــرد ) والمنشــور فــي مجلة دراســات 

فلســفية الصــادرة عــن بيــت الحكمــة بغــداد العدد 

٤٤ لســنة٢٠١٩ صــص ١٧ – ٦٥ وبخاصــة ص 

٢٣ – ٢٥ . حيــث تحدثنــا عن مراحــل هذا الحوار 

وخصائص كل مرحلة.  

(٢٢) حــول مفهــوم التوحيد الإســلامي وأبعــاده يمكن 

مراجعة . د. فوزي حامد الهيتي،  إشــكالية الفلســفة 

فــي الفكر العربي الإســلامي .. ابن رشــد أنموذجاً 

مصدر سابق ص ٦٥ وما بعدها . 

(٢٣) يلخــص لنا هــذا الخوف منذ اللحظــة الأولى التي 

التقى فيها  الطرفان خلال حروب الفتح المستشــرق 

أنــدرو هويتكروفت(  منــذ منتصف القرن الســابع 

الميــلادي كان ينُظَــر الى الاســلامِ على أنــه العدو 

الخارجي للعقيدة المســيحية. ولم يدانيه في خطورته 

المميتة سوى العدو الداخلي، أي الهرطقة.)   

 فلم تتعامل الدولة البيزنطية وذراعها الاساسي(  الكنيسة 

الكاثوليكيــة ) مــع الفــرس، مثــلا، مثلمــا تعاملــوا 

مع المســلمين، فلم يــردوا على الاحتلال الفارســي 

لفلســطين ولبيت المقــدس ســنة ٦١٤ م بالرغم من 

ان الفــرس قد حملــوا معهم صليــب الصلبوت وهو 

من اعظم الذخائر المقدســة ببيت المقدس. ذلك كون 

المســلمين يحملون معهم عقيدة وليس قوة عســكرية 

فقط فالاسلام كما يقول يملك(  عنصر جذب ) كونه(  

ديــن عملــي ) أوقــف اســاليب الرهبنــة المتطرفة(  

وازاح الخوف المبالغ فيه من الجنس [ .... ] وقضى 

على الخوف من الجحيم عند الذين أخفقوا  في تحقيق 

الكمال ).  

      وبكلمــة اخــرى، إن الاســلام يشــكل خطــراً فكريا 

دينيا ينافس المســيحية الكاثوليكية التي كانت تفرض 

نفســها بقوة الســلطة السياســية على باقــي الكنائس 

الشــرقية وبخاصة النساطرة واليعقوبيين المنتشرين 

فــي العراق وبــلاد الشــام. الذين رأوا في الاســلام 

حماية لهم من ســلطة الكنيســة الكاثوليكية حيث كان 

المســلمون أرحم عليهم من اهل دينهم بالرغم من أن 

الاســلام سيشكل خطراً ايضاً عليهم وسيدخلون معه 

بصراع ضارٍ فكــري عقائدي  لاحقاً . يقول اندرو(  

وصــل خليفة المســلمين عمــر بن الخطــاب متدثراً 

بثوبه البالي الرث، لكي يتســلم القدس ويدخلها تحت 

حمايته. وراقبه صفرونيوس بطريريك بيت المقدس 

الارثوذكســي وهو يمشــي متمهلا في ارجاء كنيسة 

الضريــح المقدس. وعلق البطريــرك على هذا وهو 

يهمس باللغة اليونانية لواحد من شمامســة الكنيســة 

فــي هدوء « من المؤكد أن هذه فظاعة الخراب التي 

قــال عنها النبي دانيال قائمــة في المكان المقدس» ) 

ويوضح اندرو مؤكدا ان جميع الذين سمعو كلامه قد 

فهموا قصده [ان هذا المشــهد الذي وصفه بالخراب 

هــو نبوءة الســيد المســيح التي تقــول(  متى نظرتم 

رجسة الخراب التي قال عنها دانيال قائمة في المكان 

المقدس ... حينئذ إن قال لكم أحد هو ذا المســيح هنا 

أو هناك فلا تصدقوا لأنه سيقوم مُسَحاء كَذبَةَ وأنبياء 

كذبــة ويعطون آيات عظيمــة وعجائب حتى يضِلوّا 

لــو أمكن المختارين أيضاً. إنجيل متى. إصحاح ٢٤ 

: ١٥ . ٢٤) .  ويعلــق علــى ذلك بقولــه(  لقد رأى 

البطريــرك الذي عاش في اثناء الاحتلال الفارســي 

في هذا الرجل الأشهب خاصية اشدُّ خطورة مما رآه 

في جميع الحكام الفرس الذين سبقوه) .  وهكذا ومنذ 

لحظة  الاتصال الاولى هذه بدأت تظهر المناظرات 

والمجادلات موظفة كل خزينها المعرفي والمجازي.
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(٢٤) حــول هــذه القضية يمكن مراجعــة الدكتور نادين 

عبــاس،  نظريــة التوحيــد والتثليث عنــد يحيى بن 

عدي، منشــورات مركز الشــرق المســيحي جامعة 

القديس يوسف،  بيروت لبنان الطبعة الأولى ٢٠١٤ 

وبخاصة ص  ٣٤ وما بعدها.

(٢٥) يــرى آريــوس أن الله واحــد قديم، وكل ما ســواه 

محدث ومخلوق بالزمان، والســيد المســيح هو كلمة 

الله ورح منــه مخلوقــة ومن غيــر جوهر الله بل من 

طبيعة مختلفة خلقها الله ســبحانه بعد أن لم تكن مثلما 

خلق الابن ورح القدس. وعليه فهو يرى أن الثالوث 

المقــدس مخلــوق بالزمــان ومتغير. للمزيــد يمكن 

مراجعة عبد المجيد الشرفي الفكر الاسلامي في رد 

علــى النصارى ..،  الدار التونســية للنشــر،  تونس 

١٩٨٦  ص ٨٦.

(٢٦) تيــودور ابو قرة،  مجالدلة ابــي قرة مع المتكلمين 

المسلمين في مجلس الخليفة المأمون،  تقديم وتحقيق 

الاشــمندريس أغناطيوس ديك،  الطبعة الثانية حلب 

٢٠٠٧ ص ٦٩ .

      والكتاب هو أشــبه بمحاضر دونها أبو قرة لمجالس 

حوارية بينه وبين علماء كلام من مسلمين في مجلس 

المأمون. ولا شــك أن ابو قرة دون هذه المساجلات 

بعــد عودته من المجلس وليس تدوين مباشــر خلال 

الجلســة . وهذا بين واضح من شكل السجالات فأبو 

قرة يستطرد كثيراً في حواراته في حين يبدوا المتكلم 

المسلم ضعيف في طرح اعتراضاته منفعل متجاسر 

لا تحضــره حجــة قويــة، ولا يبدو أنــه مطلع على 

أساســيات المذاهــب والفرق المســيحية واعتقاداتها 

المختلفة حول ماهية السيد المسيح وتجسدة واشكالية 

الأقانيم الثلاثة التي اختلفت الفرق المســيحية حولها 

هــل هي جوهــر واحد فــي أقالنيم ثلاثــة أم جواهر 

مختلفــة ولماذا الأقانيم ثلاثــة فقط وليس أكثر أو أقل 

وهــل هي صفــات للذات الإلهيــة .. الخ من أســئلة 

واشكالات كان المســلمون يتناولونها في مجادلاتهم 

مع المســيحيين وبخاصة المعتزلــة المعروف عنهم 

القدرة على الجدل فلم يشاركه في هذه الجلسات ممن 

عُرِفَ منهم مثل ابو الهذيل العلاف وهو معاصر له(  

٧٥٢ – ٨٤٠ م ) وتلميــذه ابراهيم النظام(  ٧٧٧ – 

٨٤٦ ) ولا أياً من الطبقة الثانية عشــر من المعتزلة 

المعروفيــن. وهــذا يثير شــكوك حول صحة نســبة 

هــذه المجادلة لأبي قرة فربما كتبت على لســانه بعد 

قرون أو أنه هو من اختلق هذه المجادلة بقصد تدعيم 

الإيمان المســيحي لعامة المســيحيين. فالشخصيات 

التي يحاورها غير معروفة أو أغلبها غير معروف. 

كما أننا نعرف أن هنــاك اعتراضات جادة يطرحها 

المتكلمون المســلمون على المعتقدات المســيحية لم 

نراهــا حاضرة في هذه المجادلــة مثلما توجد أجوبة 

شافية للمتكلمين المسلمين على اعتراضات ابي قرة 

لكنــه يتجاهلها هنا. والملاحظة الغريبة أن ابا قرة لم 

يكن دقيقــاً في نقله للآيات القرانيــة الكريمة، فكيف 

يخطــئ من كان يعيش بين العرب المســلمين ويجيد 

لغتهم ويناقشــهم في كتابهم ثم يخطئ في نقل الآيات 

القرانية الكريمة!!. للمزيد حول هذه الشــكوك يمكن 

مراجعــة  مقدمة المحقق ذاتــه ص ٣٧ – ٤٣ حيث 

يذكر المحقق بعض الاشــكالات حول النص وعلاقة 

ابي قرة بالمأمون.

(٢٧) أبــو قرة،  تيودور، مجادلــة أبي قرة مع المتكلمين 

المسلمين،  مصدر سابق ص ٦٨ .

     ومحمد بن عبدالله الهاشــمي  هو الشــخص المجهول 

الذي أشــرنا له وتكرر ســمه في رسالة عبد المسيح 

الكنــدي والتي يــرى محققو هذه الرســالة أنها كناية 

للشــخص العربــي المســلم. ولنا أن نتســاءل هنا ألا 

يفترض بهذه الشخصية أن تكون معتزلية؟ وإذا كان 

كذلك لــكان جوابه فاحمــا لأبي قرة بقولــه أن كلمة 

الله هي مخلوقة علــى مذهب أهل الاعتزال ومذهب 

المأمون أيضاً. 

(٢٨) كثير من الآيــات القرانية الكريمة ومنها هذه الآية 

يذكرها أبو قــرة بتحريف واضح ربما كان ذلك من 

الناسخ أو منه 

(٢٩) المصدر نفسه ص ٧٠

(٣٠) إشــارة الى الآية ١٤ من ســورة الحجرات ونصها  

ـمْ تؤُْمِنـُـوا وَلكَِن قوُلوُا  { قاَلـَـتِ الأعَْــرَابُ آمَنَّا قلُ لَّـ

ــا يدَْخُلِ الإِيمَانُ فيِ قلُوُبكُِــمْ وَإِن تطُِيعوُا  أسَْــلمَْناَ وَلمََّ

َ غَفوُرٌ  َّဃ َِّنْ أعَْمَالِكُمْ شَــيْئاً إن َ وَرَسُــولهَُ لا يَلِتكُْم مِّ َّဃ

حِيمٌ } .  رَّ
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كذلــك  قوله تعالى {  ٱلأْعَْرَابُ أشََــدُّ كُفْــرًا وَنِفَاقاً وَأجَْدرَُ 

ُ عَلِيمٌ  َّ๡عَلىَٰ رَسُولِهۦِ ۗ وَٱ ُ َّ๡ألاََّ يعَْلمَُواْ حُدوُدَ مَآ أنَزَلَ ٱ

حَكِيمٌ . التوبة : ٩٧ 

(٣١) إشــارة إلــى قوله تعالــى { إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفرَُواْ سَــوَاءٌٓ 

عَليَۡهِــمۡ ءَأنَذرَۡتهَُــمۡ أمَۡ لمَۡ تنُذِرۡهُــمۡ لاَ يؤُۡمِنوُنَ( ٦) خَتمََ 

وَةٞۖ  رِهِمۡ غِشَٰ ُ عَلىَٰ قلُوُبهِِمۡ وَعَلىَٰ سَمۡعِهِمۡۖ وَعَلىَٰٓ أبَۡصَٰ َّ๡ٱ

وَلهَُمۡ عَذاَبٌ عَظِيمٞ( ٧) سورة القرة آيتي : ٦و ٧ }

(٣٢) المصدر نفسه ص ٧٠

(٣٣) للمزيــد أنظــر المصــدر نفســه الصفحــات ٧٠ 

ومــا بعدهــا بل الــى نهايــة الكتاب حيث نــرى هذه 

المســاجلات تكرر فــي موضوعاتها وتــدور حول 

معتقــدات المســيحية وتكشــف قــدرة أبي قــرة في 

توضيحها وبســطها أمام محاوريه وعجز محاوريه 

أن يجدوا مطعناً فيها.

(٣٤) للمزيد أنظر رسالة عبد المسيح الكندي مع تعليقات 

ويليام موير   نشُــرت الرسالة عدة مرات، والنسخة 

التي اعتمدتها هــي الطبعة الثانية الصادرة من لندن 

ســنة ١٨٨٧ م . وقد وضع اسمَ عبد الله بن اسماعيل 

الهاشــمي وعبد المســيح بن اســحاق الكنــدي على 

غلاف الكتاب لأن المخطوطة الأصلية لم تحمل اسم 

المؤلــف وقــد ذكُِرَ المؤلف فقط فــي كتاب البيروني 

الموسوم الآثار الباقية بحسب ما يذكر رضوان السيد 

في مقاله،  التفكر الاســلامي في المسيحية،  مصدر 

سابق هامش ٧. 

     والرســالتان كما ذكرنا ســابقاً مشــكوك فيها. وقد رد 

عليهــا العلامة نعمــان محمود الآلوســي في مقدمة 

كتابه الموسوم(  الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح 

– منشــورات دار البيان العربي في مجلدين الطبعة 

الأولى ١٩٨٧ ص ١ وشــكك ليس فقط في نســبتها 

بل في تاريخ كتابتها حيث ينســبها الى البروتستانتية 

حيــث يقــول (  أن النصارى البروتســتات هم الذين 

ألفوا رســالة الهاشمي ونســبوها زورا الى الهاشمي 

وكتبــو الــرد عليهــا ونســبوه زوراً أيضــا الى عبد 

المســيح الكنــدي. ). ولكن من المفيــد التأكيد هنا ان 

أغلــب الاعتراضــات التــي تذكرهــا الرســالة ضد 

الدين الإســلامي قد وردت في نصوص تراثنا القديم 

وبخاصة الكتب المنســوبة الــى الابن الريوندي مثل 

كتاب الدامغ وكتاب الزمردة.  

أن النصارى البروتســتات هم الذين ألفوا رسالة الهاشمي 

ونســبوها زورا الــى الهاشــمي وكتبوا الــرد عليها 

ونسبوه زوراً أيضا الى عبد المسيح الكندي. ) 

(٣٥) عبــد المســيح الكنــدي،  المصــدر نفســه  مقدمة 

االرسالة ص ٢٤.

(٣٦) أنظر المصدر الســابق ص ٢٥ والصفحات التالية 

من رســالة الهاشــمي وكذلــك ص ٣٩ ومــا بعدها 

من المصدر نفســه من جواب عبد المســيح الكندي. 

ونؤكد ما ذكرناه ســابقاً أن الرســالتين مشــكوك في 

نســبتهما كما أن الشــخصيتين غير معروفتين. ومن 

الواضح من اســلوب خطابها أنها كتبــت بعد القرن 

الرابع هجري من رجل دين مسيحي نسطوري كتبها 

على لســانهما. وما يفيدنا هنا الأجواء العامة للعلاقة 

والاحتــرام المتبادل الــذي كان شــائعا بين أطراف 

الحديــث بــل واحتــرام الســلطة السياســية الممثلة 

بالمأمون لرجال الدين المســيحيين بالرغم من تسفيه 

عبد المسيح الكندي للعقائد الإسلامية.  

(٣٧) الجاحــظ،  أبو عثمان عمرو بن بحر،  المختار في 

الرد على النصارى،  مصدر سابق ص ٩٥ – ٦٠. 

(٣٨) الشابشــتي،  ابو الحســن بــن محمــد،  الديارات،  

تحقيق كوركيس عواد،  منشورات دار المدى للثقافة 

والنشر الطبعة الثالثة ٢٠٠٨ بغداد العراق ص ٥١

(٣٩) المصدر نفسه ص ٥٩

(٤٠) آدم ميتــز،  الحضارة الإســلامية في القرن الرابع 

الهجــري ترجمــة عبــد الهادي أبــو ريــدة،  الهيئة 

المصريــة للكتاب القاهرة مصــر ٢٠١٣ ص ٢٣٦ 

وما بعدها. 

(٤١) المصدر نفســه ص ٢٣٧. أنظر كذلك عبد العزيز 

العلوني،  النصارى في العصر العباسي،  مخطوطة 

رســالة ماجســتير قســم التاريخ كلية الآداب جامعة 

بيروت الأمريكية  ١٩٤٢ ص ٧٧ وما بعدها،  حيث 

يرصد لنا الباحث مشــاهد عــن الأعياد والاحتفالات 

المسيحية والرســالة بعامة تنقل صورة شبه متكاملة 

عــن المجتمع المســيحي فــي العصر العباســي في 

الجوانب القانونية والسياســية والثقافية والاجتماعية 



٥٣

. وهــي صورة تؤكد مــا نحن بذكــره وتأكيده .. أن 

الحيــاة الإجتماعيــة لأهل الذمة بعامة والمســيحيين 

بخاصة ليســت قاتمة كما ينقلها المستشــرقون لكنها 

ليســت ورديــة أيضاً وفي أحســن حالاتهــا لا يمكن 

أن ندعــي بوجود مســاوات بين مكونــات المجتمع 

العباسي المتنوع .  

الجاحــظ،  أبو بحر بــن عثمان،  المختــار في الرد   -١

علــى النصارى تحقيق ودراســة محمــد بن عبد الله 

الشــرقاوي،  منشــورات دار الجيل الجديد،  بيروت 

لبنان،  الطبعة الأولى ١٩٩١ 

الشابشــتي،  ابو الحسن بن محمد، الديارات،  تحقيق   -٢

كوركيــس عــواد،  منشــورات دار المــدى للثقافــة 

والنشر  بغداد العراق الطبعة الثالثة  ٢٠٠٨.

اندرو هويتكروفت الكفار : تاريخ الصراع بين عالم   -٣

المســيحية والعالــم الاســلامي،  ترجمة قاســم عبدة 

قاسم،  منشورات المركز القومي للترجمة،  القاهرة 

مصر،  الطبعة الاولى ٢٠١٣.

آدم ميتــز الحضــارة الإســلامية فــي القــرن الرابع   -٤

الهجــري ترجمــة عبــد الهادي أبــو ريــدة،  الهيئة 

المصرية للكتاب القاهرة مصر ٢٠١٣

تزفيتــان تــودوروف،  الحيــاة المشــتركة، ترجمة   -٥

الدكتور  منذر عياشــي، منشــورات كلمة والمركز 

الثقافــي العربي،  أبو ظبــي وبيروت الطبعة الأولى 

١٩٩٥

مجادلة ابــي قرة مــع المتكلمين  تيودور ابو قرة   -٦

المسلمين في مجلس الخليفة المأمون،  تقديم وتحقيق 

الاشــمندريس أغناطيوس ديك،  الطبعة الثانية حلب 

٢٠٠٧

رضــوان الســيد، التفكُّر الإســلامي في المســيحية   -٧

الجــدال والحــوار والفهــم المختلــف فــي العصور 

الوسطى، موقع الحكمة - دراسات  ٢٠١٥/١٢/٢١  

/https://hekmah.org  ٠

عبد العزيز العلوني النصارى في العصر العباسي،    -٨

مخطوطة رســالة ماجستير قسم التاريخ كلية الآداب 

جامعة بيروت الأمريكية  ١٩٤٢ .

٩-عبــد المجيد الشــرفي  الفكر الاســلامي فــي رد على 

النصارى ..،  الدار التونسية للنشر،  تونس ١٩٨٦ .

١٠-عبد المسيح الكندي مع تعليقات ويليام موير   نشُرت 

الرســالة عدة مرات، والنســخة التــي اعتمدتها هي 

الطبعة الثانية الصادرة من لندن سنة ١٨٨٧ م .

١١-فــوزي حامد الهيتي،  إشــكالية الفلســفة فــي الفكر 

العربي الإســلامي .. ابن رشــد أنموذجا، منشورات 

دار الهادي بيروت لبنان الطبعة الأولى  ٢٠٠٥.

١٢-فــوزي حامد الهيتي وحيدر دوشــي،  ابن الريوندي 

وكنــاب الزمــرد بحث منشــور في مجلة دراســات 

فلسفية،  بيت الحكمة بغداد العدد ٤٤ لسنة٢٠١٩

١٣- حمــد المختــار الشــنقيطي الأزمة الدســتورية في 

الحضارة الإســلامية .. من الفتنة الكبرى إلى الربيع 
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المسيحي العربي .. جدل يوحنا الدمشقي مع المسلمين 
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Coexistence in the Arab-Islamic Culture :

 The Case of  Islamic-Christian Dialogue

By Assist. Prof.  Fauzi Hamid al-Heeti

Abstract

‹Coexistence› is a contemporary concept generated for the urgent need in a 

multicultural world which has been nowadays described as a global village.  

The Arab-Islamic civilization is one of the ancient civilizations that embraces 

within its cultural boundaries  many peoples and ethnicities with different 

cultures and religions. In our view, the experience of the cultural dialogue 

within the Arab-Islamic civilization is a rich one that deserves to be studied 

not with the aim of glorifying،  borrowing, or reviving it, but with the aim 

of deconstructing and critiquing it to unearth the logic of the dialogue that 

governed the Arab-Islamic mind and the motives thereof. This mind, which 

still governs the structure of the contemporary Arab mind and determines the 

mechanisms of it employs to interact with the different other; it even impedes 

the acceptance of that other and obstructs efforts to peacefully live therewith. 

The present research paper is an attempt to understand that.
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